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ُ
 ه ـ1443  جمادي الأولي     6  مواجهة

 م 2021ديسمبر   10                 محروس رمضان حفظي عبد العال د /  

  عناصرُ الخطبةِ:                    
 ( مواجهةُ الفسادِ مهمةُ الرسلِ والأنبياءِ . 1)

  .الفسادِ  صورِ معالجةُ الإسلامِ ل( 2)

 تطهيرُ القلوبِ والنفوسِ شرطٌ أساسيٌ للإصلاحِ والتغييرِ. ( 3)

يُ حمد    للِ   الحمدُ  نعم  وافِ ا  ويُ هُ ي  الحمدُ هُ مزيد    ىءُ كافِ ،  لك  لجلالِ   ،  ينبغي  ولعظيمِ ك  وجهِ   كما   ، 
لَّم   ا محمد  ن على سيدِ  الأكملانِ  الأتمانِ  والسلامُ   ك، والصلاةُ سلطانِ  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع   ا بعدُ ، أم   ص 

 :  والأنبياء   الرسل    مهمة   الفساد   ( مواجهة  1) 

إن  الفساد  ظاهرةٌ سلبيةٌ ومشكلةٌ مجتمعيةٌ تقضِي على اليابسِ والأخضرِ، وتقفُ عقبة  في سبيلِ 
ِ صورة    رضِ لأ في ا  دِ الإفساعن  تقدمِ البشريةِ، ولذا اتفقتْ كلمةُ الشرائعِ السماويةِ في النهيِ   بأي 

لَ  تطُِيعوُا أ مْر   لقومِ   يقولُ   صالحٌ عليه السلامُ   اللهِ   نبي  أو وسيلة  مادية  كانتْ أو معنوية  فهذا   ه: ﴿و 
﴾ يصُْلِحُون  لَ   الأ رْضِ و  فيِ  يفُْسِدُون   الَّذِين   أخاه  وها هو سيدناُ    ،المُسْرِفِين  *  موسى يخاطب 

﴾السلام قائلا له    ماعليههارون   لَ  ت تَّبعِْ س بِيل  الْمُفْسِدِين  أ صْلِحْ و  أوجد ، لقد  : ﴿اخْلفُْنيِ فيِ ق وْمِي و 
ا الإنسانُ  أفضل صورة  على    أحسن حال وهيأهاعلى    الأرضتعالى    الله   ِ الَّذِي عرفه  ﴿صُنْع  اللََّّ

﴾أ تقْ ن  كُلَّ ش يْء  إنَِّهُ خ   ا للإنسانيةِ جمعاء بالمحافظةِ    بِيرٌ بِما ت فْع لوُن  فيأتي الخطابُ القرآني  موجه 
  ِ ا حتى يصل  الإنسانُ بها إلى أوج  ا، والعملِ على تحسينِ مقدراتِه  عليها، وعدمِ تبديدِ ثرواتِه 

ا﴾التقدمِ والحضارةِ والمدنيةِ   حِه  لَ  تفُْسِدُوا فيِ الْأ رْضِ ب عْد  إصِْلا  ن أنَّ على ذلك مِ   ولَ أدلَّ   ﴿و 
، كما جعل  الإفساد  «مرة    »خمسين    الكريمِ   في القرآنِ   ا قد وردتْ ه  مشتقاتِ   « بجميعِ د  س  »ف    مادة  

 من كتابهِ كثيرة     عنه في مواضع    رضاهُ   وعدمِ لهُ،    محبتهِ   عن عدمِ   خبر  من صفاتِ المنافقين، وأ
مِن    ن يعُْجِبكُ  ق وْلهُُ فىِ    لنَّاسِ ٱقال تعالى ﴿و  ي وٰةِ ٱم  نْي اٱ  لْح  يشُْهِدُ    لد  هُو  أ ل د    للَّّ  ٱو  ا فىِ ق لْبِهِ و  ل ىٰ م  ع 

امِ ٱ لَّىٰ س ع ىٰ فىِ    لْخِص  إذِ ا ت و  يهُْلِك     لأرْضِ ٱ* و  ا و  رْث  ٱلِيفُْسِد  فِيه  ُ ٱو    لنَّسْل  ٱو    لْح   لْف س اد  ٱلَ  يحُِب     للَّّ
إذِ ا قِ  ذ تهُْ  للَّّ  ٱ  تَّقِ ٱ يل  ل هُ * و  ةُ ٱأ خ  ل بِئسْ   لإثمِْ ٱبِ  لْعِزَّ نَّمُ و  ه  سْبهُُ ج  ادُ ٱف ح   . ﴾لْمِه 

 :الفساد   لصور   الإسلام   ( معالجة  2)

 لقد حرص  ديننُ ا على مواجهةِ الفسادِ بكافةِ صورهِ وأشكالهِ، وفيما يلي بيانٌ لذلك:
 * مواجهةُ الفسادِ الأسريِ:

الإسلامُ بالمحافظةِ على الأسرةِ التي هي النواةُ الأوُلى لحفظِ المجتمعِ، وأكبرُ دليل  على  لقد أمر   
من أكبرِ عواملِ    اه  وصلِ   وعدم    الأرحامِ تماسكهِ وترابطهِ، لذا جاء  التصريحُ من اللهِ بأن  قطع   

تعالى قال  المجتمعِ  داخلِ  لَّيْتمُْ  الإفسادِ  ت و  إِنْ  يْتمُْ  ع س  لْ  ﴿ف ه  عوُا  :  تقُ ط ِ و  الْأ رْضِ  فيِ  تفُْسِدُوا  أ نْ 
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كُمْ﴾ ام  ا أن  مِنو  ،  أ رْح  ر     وقطع  ،  وعدم  الوفاءِ به  العهدِ   ن قض    المفسدين  صفاتِ   يخبرُ أيض  ا أ م  م 
ر  اللهُ بِهِ  ﴿الَّذِين  ي نقضُُون  ع هد  اللهِ مِن ب عدِ مِيث اقهِِ  فقال تعالى:    أ ن يوُص ل    بهاللهُ   ا أ م  ي قط عوُن  م  و 

﴾ اسِرُون  يفُسِدُون  في الأ رضِ أوُل ـئكِ  هُمُ الخ  ل  و   . أ ن يوُص 
م  كلَّ  ا حر  من   اللهُ  م  ما حر   وإتيانِ  المنكراتِ  ارتكابِ   ولكي يحُافظ  على تماسكِ الأسرةِ وترابطِه 

د  : ﴿إِنَّكُ  عليه السلاملوط    قال تعالى على لسانِ   الفواحشِ  ا مِنْ أ ح  ب ق كُمْ بِه  ا س  مْ ل ت أتْوُن  الْف احِش ة  م 
ا ت أتْوُن  فيِ ن ادِيكُمُ الْمُنْك ر  ف م  ت قْط عوُن  السَّبيِل  و  ال  و  ج  اب    مِن  الْع ال مِين  * أ ئِنَّكُمْ ل ت أتْوُن  الر ِ و  ك ان  ج 

 ِ اللََّّ بِع ذ ابِ  ائتِْن ا  ق الوُا  أ نْ  إلََِّ  الْق وْمِ    ق وْمِهِ  ع ل ى  انْصُرْنيِ   ِ ب  ر  ق ال    * ادِقيِن   الصَّ مِن   كُنْت   إِنْ 
﴾ ن يسعى لنشرِ الفاحشةِ بقصدِ إفسادِ المجتمعِ فقال تعالى: الْمُفْسِدِين  ، كما أخبر  رب ن ا عن جزاءِ م 

نوُا ل هُمْ  ةِ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِين  يحُِب ون  أ نْ ت شِيع  الْفاحِش ةُ فيِ الَّذِين  آم  الْْخِر   ع ذابٌ أ لِيمٌ فيِ الد نْيا و 
ع نْ  بغيةِ الوقوعِ بينهم، وإيقادِ نارِ العداوةِ والبغضاءِ ف  بين النَّاسِ   بالنَّميمةِ   السعيِ كما نهى  عن  

ارِ  : »أ لَ  أخُْبِرُكُمْ بِشِر  لَّم  ق ال  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  اء  بِنْتِ ي زِيد  أ نَّ النَّبيَِّ ص  ةِ، أ سْم  شَّاءُون  باِلنَّمِيم  كُمْ؟ الْم 
» آءِ الْع ن ت   . )أحمد( .  الْمُفْسِدُون  ب يْن  الْأ حِبَّةِ، الْب اغُون  لِلْبرُ 

 : الاقتصادي*مواجهة  الفساد  
م  الإسلامُ الغشَّ والرب ا والرُش ا والمحسوبية  والغصب  وكلَّ المعاملاتِ التي فيها استغلالٌ   حر 

م  التطفيف  في الكيلِ والميزانِ ف    لُ أموالِهم بالباطلِ،للآخرين، وأك   قال تعالى على لسانِ كما حر 
لَ  تفُْسِدُوا فيِ الْأ رْضِ عليه السلامُ   شعيب   هُمْ و  سُوا النَّاس  أ شْي اء  لَ  ت بْخ  ان  و  الْمِيز  : ﴿ف أ وْفوُا الْك يْل  و 

ا﴾ حِه  ن يفعل ذلك مِ   ب عْد  إصِْلا  ن الخارجين  عن تعاليم اللهِ تعالى، المكذبين  بلقائهِ  ، بل جعل  م 
ف ِفِين  فقال تعالى:  يْلٌ لِلْمُط  نوُهُمْ  *الَّذِين  إذِ ا اكْتالوُا ع ل ى النَّاسِ ي سْت وْفوُن    *﴿و  ز  إذِا كالوُهُمْ أ وْ و  و 
بْعوُثوُن    *يخُْسِرُون    ﴾*  يم   لِي وْم  ع ظِ *    أ لَ ي ظُن  أوُلئكِ  أ نَّهُمْ م  ِ الْعال مِين  ب  ، كما   ي وْم  ي قوُمُ النَّاسُ لِر 
ِ الحد ِ   ومجاوزةِ   الإسرافِ نهى  عن    فيما يتعلقُ بالأكلِ والشربِ حتى لَ يحدث خللٌ داخل  الصف 

﴾  المجتمعيِ فقال تعالى: لَ  ت عْث وْا فيِ الْأ رْضِ مُفْسِدِين  ِ و  بوُا مِنْ رِزْقِ اللََّّ اشْر   ﴿كُلوُا و 
لقد حرص  الإسلامُ على إيقاظِ الضميرِ الإنسانيِ، وتقويةِ جانبِ المراقبةِ للِ عز  وجل  فها هو  

لَّم  سيدُن ا محمدٌ   س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  سُول  اللهِ يعلمُن ا كيف  نتعاملُ فيما بيننا ف  ص  ة  »أ نَّ ر  يْر  ع نْ أ بيِ هُر 
رَّ ع   لَّم  م  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  ا ه ذ ا ي ا  ص  : م  ابِعهُُ ب ل لا  ف ق ال  ا، ف ن ال تْ أ ص  ل  ي د هُ فِيه  ةِ ط ع ام  ف أ دْخ  ل ى صُبْر 

اهُ   ع لْت هُ ف وْق  الطَّع امِ ك يْ ي ر  : أ ف لا  ج  سُول  اللهِ، ق ال  اءُ ي ا ر  اب تهُْ السَّم  احِب  الطَّع امِ؟ ق ال  أ ص  النَّاسُ،  ص 
نْ غ شَّ ف ل يْس  مِ   )مسلم( . ن يِ«م 

لَّم  وفي موقف  آخر يبُي نُ    س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللََّّ ن هُ اللهُ    ص  ن يستغلْ مكان هُ الذي استأم  لأصحابهِ أن  م 
عليه، ويتعاملْ بالرُش ا والمجاملاتِ على حسابِ الْخرين سينقلبْ ذلك عليه في دنياه وأخراه، 

لَّم  رجلا    استعمل  فقد   س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللََّّ د    ص  ، يقُ الُ ل هُ ابْنُ الْلتببِيَّةِ ع ل ى ص  ا ق دِم ،   ق ة  مِنْ ب نيِ أ سْد  »ف ل مَّ
لَّم  ع ل ى الْمِنْب رِ، ق ال  سُفْي انُ أ يْض   س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللََّّ ه ذ ا أهُْدِي  لِي، ف ق ام  ص  : ه ذ ا ل كُمْ و  عِد  ق ال  ا: ف ص 
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ا ب الُ الْع امِلِ ن بْع ثهُُ   : م  ل يْهِ، ثمَُّ ق ال  أ ثنْ ى ع  مِد  اللََّّ  و  ، ف ح  ه ذ ا لِي، ف ه لاَّ الْمِنْب ر  ف ي أتْيِ، ي قوُلُ: ه ذ ا ل ك  و 
الَّذِي ن فْسِي بِي دِهِ لَ  ي أتْيِ بشِ يْء  إِلََّ  ، و  هِ ف ي نْظُرُ أ يهُْد ى ل هُ أ مْ لَ  أمُ ِ ل س  فيِ ب يْتِ أ بِيهِ و  اء  بهِِ ي وْم  ج   ج 

ق ب تِهِ، إِنْ ك ان  ب عِي  ةِ ي حْمِلهُُ ع ل ى ر  ف ع  الْقِي ام  ارٌ، أ وْ ش اة  ت يْع رُ، ثمَُّ ر  ا خُو  ة  ل ه  ا ل هُ رُغ اءٌ، أ وْ ب ق ر  ر 
ث ا« ت يْ إِبْط يْهِ، أ لَ  ه لْ ب لَّغْتُ ث لا  أ يْن ا عُفْر  تَّى ر  يْهِ ح   .( البخارى ) . ي د 

 تِ العامةِ:آ*النهيُ عن إفسادِ المنش
حكاية    ، قال اللهُ وإهلاكهِ   منه أو بإتلافهِ   سرقةِ ال ب  ء  سوا  العامةِ   التعدي على الأموالِ   حرم  الإسلامُ 
﴾ عليه السلامُ   يوسف    عن إخوةِ  ا كُنَّا س ارِقِين  م  ا جِئنْ ا لِنفُْسِد  فيِ الْأ رْضِ و  لِمْتمُْ م  ِ ل ق دْ ع  ، : ﴿ق الوُا ت اللَّّ
ن يباشر إفساد  هذه المقدراالحرابةِ   حدَّ   ووضع  ،  بذلك  ن يقومُ م    وتوعد   زاءُ الَّذِين   تِ   لم  ﴿إنَِّما ج 

لَّبوُا أ وْ تقُ طَّع  أ يْدِيهِ  ي سْع وْن  فيِ الْأ رْضِ ف سادا  أ نْ يقُ تَّلوُا أ وْ يصُ  سُول هُ و  ر  أ رْجُلهُُمْ  يحُارِبوُن  اللََّّ  و  مْ و 
 مِنْ خِلاف  أ وْ ينُْف وْا مِن  الْأ رْضِ ذلِك  ل هُمْ خِزْيٌ فيِ الد نْيا﴾  

س لَّم  ى رسولنُ ا لقد ربَّ  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللََّّ جيل  الصحابةِ الأوائلِ على هذه الأخلاقِ، فنشروا الأمن    ص 
، وقيم  الإصلاحِ والبناءِ بين  الأنامِ ف ،  والأمان  ر  الِ عُم  : ك ان  مُع يْقِيبٌ ع ل ى ب يْتِ م  ع نْ ق ت اد ة  ق ال 

ج   ا، ف و  الِ ي وْم  فْتُ إلِ ى ف ك ن س  ب يْت  الْم  ر  ر  ق ال  مُع يْقِيبٌ: ثمَُّ انْص  ف ع هُ إِل ى ابْن  لِعمُ  ا، ف د  د  فِيهِ دِرْه م 
ي ا   ك   يْح  و  لِي:  ف ق ال   ي دِهِ  فيِ  رْه مُ  الد ِ ف إذِ ا  ف جِئتُْ،  ي دْعُونيِ،  نيِ  اء  ج  ق دْ  ر   عُم  سُولُ  ر  ف إذِ ا  ب يْتيِ، 

فيِ   ع لِيَّ  دْت   ج  أ و  أ نْ  مُع يْقِيبُ  دْت   أ ر   : ق ال  ؟  الْمُؤْمِنِين  أ مِير   ي ا  ذ اك   ا  م  قلُْتُ   : ق ال  يْئ ا؟  ش  ن فْسِك  
رْه مِ« لَّم  فيِ ه ذ ا الد ِ س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  د  ص  مَّ ةُ مُح  نيِ أمَُّ اصِم   . )الورع لَبن أبي الدنيا(. تخُ 

ونشر  ،  الشعورِ بالمسئوليةِ تجاه  المالِ العامِ   يق  فعلينا أنْ نعزز  قيم  الولَءِ والَنتماءِ للوطنِ، وتعم
في ذلك، كبيرٌ    دورٌ   والمقروءةِ   والمسموعةِ   المرئيةِ   الإعلامِ   لوسائلِ ثقافةِ النزاهةِ والشفافيةِ، و

 لجميعِ والإرشادِ   النصحِ   ، وتقديمِ المواطنينِ   عن طريق توعيةِ   المدنيِ   المجتمعِ   وكذا مؤسساتِ 
 ا الغالي ن وطنِ   على مقدراتِ   الحفاظِ   في سبيلِ   الجميعِ   ن تكاتفِ مِ   ، وهكذا لَ بدَّ المجتمعِ فئاتِ  

وْن  ع نِ الْف سادِ فيِ الْأ رْضِ  مصداق ا لقولهِ تعالى:   ﴿ف ل وْلَ كان  مِن  الْقرُُونِ مِنْ ق بْلِكُمْ أوُلوُا ب قِيَّة  ي نْه 
يْنا مِنْهُمْ  نْ أ نْج   ﴾ .إِلََّ ق لِيلا  مِمَّ

 :  *النهي  عن التزوير  بكل   أشكاله 
ة  يعُد  التزويرُ بكل ِ أنواعهِ قولَ  وفعلا  محرما  وجرما  شنيعا  بل من أكبرِ الكبائرِ فعن     أ بيِ ب كْر 

باِللِ قال   اكُ  شْر  الْإِ ث ا  ث لا  الْك ب ائِرِ؟  بأِ كْب رِ  أنُ ب ِئكُُمْ  لَّم : »أ لَ   س  ل يْهِ و  ع  لَّى اللهُ  يْنِ،  ص  الِد  الْو  عُقوُقُ  ، و 
ورِ   الز  اد ةُ  ش ه  ورِ    -و  ا -أ وْ ق وْلُ الز  ل س  ف م  س لَّم  مُتَّكِئ ا، ف ج  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  سُولُ اللهِ ص  ك ان  ر  « و 

» تَّى قلُْن ا: ل يْت هُ س ك ت  رُه ا ح  ال  يكُ ر ِ  . )متفق عليه( . ز 
 المعاملاتِ في    ائقِ الرسميةِ، ويتلاعبُ بالأوراقِ والمستنداتِ إن  الذي يباشرُ التزوير  في الوث

ن يساعدهُ ويقُرهُ يشملهُ وعيد المصطفى   المختلفةِ  لَّم   وكذا م  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  ؛ لما يترتبُ عليه  ص 
حياة   لتنظم   الموضوعةِ  القوانين  ومخالفةِ  المجتمعِ،  في  الفوضى  ونشرِ  الحقوقِ،  من ضياعِ 
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ن ينقل الأخبار  الكاذبة ، ويروج لها، الناسِ  ، وتحفظ  عليهم حقوق هُم، ويدخلُ في ذلك قطعا  م 
التي   المختلفةِ  التواصلِ الَجتماعيِ  الشائعاتِ دون  تثبت  أو تحقق  خاصة  على وسائلِ  ويبث 

نوُا إنِْ جاء  تشكلُ وعي  فئة  غير قليلة  من المجتمعِ اليوم   ا الَّذِين  آم  كُمْ فاسِقٌ بِن ب إ  ف ت ب يَّنوُا ﴿يا أ ي ه 
،﴾ ا ف ع لْتمُْ نادِمِين  هال ة  ف تصُْبِحُوا ع لى م  لقد حكم  رب ن ا على هؤلَءِ بالطردِ من    أ نْ تصُِيبوُا ق وْما  بِج 

تعالى:   فقال  وكرمهِ  عفوهِ  عن  وبالخروجِ  قلُوُرحمتهِ  فيِ  الَّذِين   و  الْمُنافِقوُن   ي نْت هِ  ل مْ  بِهِمْ  ﴿ل ئِنْ 
دِين ةِ ل نغُْرِي نَّك  بِهِمْ ثمَُّ لَ يجُاوِرُون ك  فِيها إِلََّ ق لِيلا    الْمُرْجِفوُن  فيِ الْم  ضٌ و  ر  لْعوُنِين  أ يْن ما ثقُِفوُا *  م  م 

قتُ ِلوُا ت قْتيِلا ﴾  أخُِذوُا و 
: للإصلاح   أساسي   شرط   والنفوس    القلوب   ( تطهير  3)   والتغيير 

لَ  نْ نطُهر  نفوسن ا مما علق  بها من الأمراضِ القلبيةِ المختلفةِ  ما أحوجن ا أ ﴿ي وْم  لَ ي نْف عُ مالٌ و 
﴾  *ب نوُن    نْ أ ت ى اللََّّ  بِق لْب  س لِيم  س لَّم    ، لقد ربط  نبي ن اإلََِّ م  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  الظاهريِ   -  الفسادِ حدوث     ص 

ي قوُلُ: وكذا الصلاح  بصلاحهِ ف،  القلبِ   بفسادِ   -والباطنيِ   : س مِعْتهُُ  ق ال   ، ب شِير  بْنِ  انِ  الن عْم  ع نِ 
إذِ ا  و  كُل هُ،  س دُ  الْج  ل ح   تْ، ص  ل ح  إذِ ا ص  مُضْغ ة ،  س دِ  الْج  فيِ  إِنَّ  و  ي قوُلُ: »أ لَ   سُول  اللهِ  ر  س مِعْتُ 

هِي  الْق   س دُ كُل هُ، أ لَ  و  . )متفق عليه(، كما أخبر  رب ن ا في كتابهِ أن  الإصلاح    لْبُ«ف س د تْ، ف س د  الْج 
ا بأِ نْفسُِهِمْ﴾إن ما ينبعُ في الأساسِ من الإنسانِ ذاتهِ   تَّى يغُ ي ِرُوا م  ا بِق وْم  ح  ، لقد  ﴿إِنَّ اللََّّ  لَ يغُ ي ِرُ م 

ا استخُلف  عليه من حقوقِ البلادِ  فيما  وكان أمين    ،عن الفسادِ   ن ابتعد  ى لم  سن الحُ   العاقبة    اللهُ   جعل  
الْع اقبِ ةُ لِلْمُ والعبادِ   لَ  ف س اد ا و  ا فيِ الْأ رْضِ و  ا لِلَّذِين  لَ  يرُِيدُون  عُلوًُّ ةُ ن جْع لهُ  ﴾ ﴿تِلْك  الدَّارُ الْْخِر   تَّقِين 

ا وسائر بلاد ا س لام  ، أمن ا أمان ا، سِلْم  ن ا مِصْر  سخاء  رخاء  ستعملنا وا  العالمين،  اللهم اجعل بلد 
 ووفق ولَة  أمُورِن ا لما فيه نفع البلادِ والعبادِ . وطننا،و في خدمة ديننا

 كتبه: د / محروس رمضان حفظي عبد العال 
 عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر  


